
طهـــران  حلفـــاء  تخلـــى   – طهــران   
الأوروبيـــون عـــن مربـــع التحفـــظ ومرّوا 
بســـرعة قصـــوى إلـــى حشـــر إيـــران في 
الزاويـــة؛ إما التقيّد ببنود الاتفاق النووي 
أو الذهـــاب إلـــى مجلـــس الأمـــن الدولي، 
وبالتالي عودة العقوبات الأممية لتنضاف 

إلى ترسانة العقوبات الأميركية.
ولا تبـــدو إيران هذه المـــرة في موقع 
قوة بعد أن فشـــلت في الرهان على إحداث 
شـــرخ بين أوروبا وواشـــنطن عبر الفصل 
بين ملفها النووي وبرنامجها الصاروخي 
الأوروبيـــون  عـــدّل  أن  بعـــد  الباليســـتي 
بوصلتهم باتجاه المقاربة الأميركية لحل 

أزمة الملف النووي.
وبـــات القـــادة الإيرانيـــون مقتنعيـــن 
بضـــرورة الذهـــاب إلـــى التفـــاوض مـــع 
واشنطن صاحبة القرار بدل التعويل على 
حلفاء وصفتهم بـ“العجز“، لكن أي مخرج 
يحفظ ماء الوجه هذا ما تتمّ تدارســـه على 
أعلى مســـتوى وفـــق متابعيـــن، في وقت 
تشير فيه تقارير دبلوماسية غربية إلى أن 
طهران ستقبل في نهاية المطاف المطالب 
الأميركيـــة بالتفاوض علـــى اتفاق نووي 

جديد يستجيب لإملاءات ترامب.
التهديـــد  لغـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
والوعيـــد لم تعـــد تؤتي أكلهـــا ولم تحقق 
النتائـــج المرجوة وهي جزء من سياســـة 
إيرانيـــة باتت لا تؤخذ علـــى محمل الجد. 
ويشـــير هؤلاء إلى أن الاقتصـــاد الإيراني 

المتداعـــي أعجز من أن يحتمـــل عقوبات 
أمميـــة قـــد تصـــل تداعياتها إلى إســـقاط 
النظـــام فـــي طهـــران، بعـــد أن تفجـــرت 
الأورام الاجتماعية فـــي الداخل وأضعفت 

الاحتجاجات المتواصلة رأس النظام.
ولاحظ متابعون للشـــأن الإيراني تبدّلا 
فـــي مـــزاج الطبقـــة السياســـية الإيرانية 
بعد جنوح الإصلاحييـــن بزعامة الرئيس 
حسن روحاني إلى التفاوض مع واشنطن 
وإيجـــاد أرضية مشـــتركة لذلـــك، في حين 
يدفع المحافظـــون إلى مواصلة سياســـة 

الهروب إلى الأمام.
وتقـــول مصادر إن التيـــار الإصلاحي 
يبحث عـــن وصفـــة تبريـــر الذهـــاب إلى 
التفـــاوض مـــع واشـــنطن تحظـــى بقبول 
داخلي بما لا ينســـف شعارات المحافظين 

من قبيل ”العدو الأميركي“.
و قالـــت إيـــران، الاثنيـــن، إنهـــا قـــد 
تنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي 
إذا أحالـــت الدول الأوروبية ملفها النووي 

إلى مجلس الأمن الدولي.
وظلت المعاهدة المبرمة في عام 1968 
أســـاس الحد من انتشار الأسلحة النووية 
فـــي أنحـــاء العالم منـــذ الحـــرب الباردة، 
ويشـــمل ذلك الاتفاق النووي الذي أبرمته 
إيـــران مع القـــوى العالمية فـــي عام 2015 
والذي ينص على الســـماح لها بالوصول 
إلى شبكة التجارة العالمية في مقابل قيود 
على برنامجها النووي. وأعلنت بريطانيا 

وفرنســـا وألمانيا أن إيـــران تنتهك اتفاق 
لت البلدان الثلاثة آلية لتســـوية  2015، وفعَّ
النزاعـــات قد تســـفر في نهايـــة الأمر عن 
إحالـــة القضية إلى مجلـــس الأمن وإعادة 

فرض عقوبات الأمم المتحدة.
ونقلـــت الوكالة الرســـمية للأنباء عن 
محمد جواد ظريف وزيـــر الخارجية قوله 
”إذا واصـــل الأوروبيـــون ســـلوكهم غيـــر 
اللائق أو أحالوا ملـــف إيران إلى مجلس 
الأمن، فســـوف ننســـحب من معاهدة منع 

الانتشار النووي“.
وتكتنـــف الضبابيـــة مصيـــر الاتفاق 
النـــووي المبـــرم في 2015 منذ أن ســـحب 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب بلده منه 
في العـــام الماضي وأعاد فـــرض عقوبات 
علـــى طهـــران. وردّت إيـــران علـــى ذلـــك 
بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في 
الاتفـــاق على الرغم من إعلانها أنها ترغب 

في الحفاظ عليه.

وكان الخلاف بشأن البرنامج النووي 
الإيرانـــي محـــور تصعيـــد بيـــن طهـــران 
وواشـــنطن تحول إلى ضربات عســـكرية 

متبادلة في الأسابيع القليلة الماضية.
وفـــي خضم هـــذا التصعيـــد تعرضت 
طهـــران لضغـــوط متزايـــدة مـــن الـــدول 
الأوروبية التي تقول إنها تريد إنقاذ اتفاق 
2015 النـــووي. وأشـــارت هذه الـــدول إلى 
اســـتعدادها لدعم دعـــوة ترامب إلى إبرام 

اتفاق أشمل مع إيران.
وقال عباس موســـوي المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الإيرانية ”على الرغم من 

النوايا غير الطيبـــة التي نراها من بعض 
الـــدول الأوروبية فـــإن بـــاب المفاوضات 
معها لم يُغلق، لكنه قال أيضا ”لا أعتقد أن 
إيران مســـتعدة للتفاوض في ظل الشروط 

التي في أذهانهم“.
”الضغـــوط  سياســـة  ترامـــب  وبـــدأ 
بعد انســـحاب واشـــنطن من  القصـــوى“ 
الاتفـــاق قائلا إنه يتعين التفاوض بشـــأن 
اتفـــاق أشـــمل يضـــم القضايـــا النووية 
وبرنامـــج إيـــران الصاروخي والأنشـــطة 

الإيرانية في الشرق الأوسط.
وأجـــرت طهـــران مـــرارا محادثات مع 
مســـؤولين أوروبيين لإيجاد سبل للحفاظ 
على الاتفاق النـــووي لكنها اتهمت الدول 
الأوروبيـــة بالفشـــل فـــي ضمـــان مزايـــا 
اقتصادية لإيـــران كان يفترض أن تحصل 

عليها مقابل الحد من البرنامج النووي.
وقال موســـوي فـــي مؤتمـــر صحافي 
أســـبوعي فـــي طهـــران ”مزاعـــم القـــوى 
الأوروبية بشـــأن انتهاك إيـــران للاتفاق لا 

أساس لها من الصحة“.
وتابـــع ”اســـتمرار إيران فـــي تقليص 
التزاماتها النوويـــة يتوقف على الأطراف 
الأخرى وعلى مـــا إذا كانت مصالح إيران 

مضمونة بموجب الاتفاق“.
وفي تقرير نشره موقع تابع للبرلمان، 
قال وزير الخارجيـــة الإيراني إن خطوات 
طهران لتقليص التزاماتها النووية انتهت 

في الوقت الراهن.
وقالـــت بريطانيا إن ”اتفـــاق ترامب“ 
يمكن أن يحل محل اتفاق عام 2015، ودعت 
فرنســـا إلى محادثات لإنهـــاء الأزمة التي 
تطورت لفترة إلى أعمال عســـكرية متبادلة 
بين الولايات المتحدة وإيران هذا الشهر.

فشلت إيران في الرهان على حلفائها الأوروبيين لتحقيق أي اختراق في ما 
يتعلق بملفها النووي بعد أن انضمت كل من فرنســــــا وألمانيا وبريطانيا إلى 
موقف الولايات المتحدة المتشدد تجاهها والذي بدا معزولا في أول المطاف. 
وباتت الدول الأوروبية ترى في مقترح الرئيس ترامب بشــــــأن اتفاق نووي 
أشمل مع إيران يتضمن برنامجها الباليستي الحل الأمثل لتجاوز الأزمة، 
لكن طهران ما زالت تمارس سياسة الهروب إلى الأمام والتي ستؤدي في 

نهاية المطاف إلى عودة العقوبات الأممية.

التفاوض على اتفاق نووي جديد: 

رة
ّ
رة وليست مخي

ّ
إيران مسي

 نيقوســيا – يــــرى محللــــون أن تركيــــا أوروبا تدعم دعوة ترامب إلى إبرام اتفاق نووي أشمل مع طهران
المصمّمة على توسيع نفوذها في حوض 
البحــــر الأبيــــض المتوســــط حيــــث تثير 
المــــوارد النفطيــــة التوترات، قــــد تعمل 
على تكثيف الضغط على قبرص، معتبرة 
فــــي تحالف  إياهــــا ”الحلقــــة الضعيفة“ 
إقليمي يقف في وجه طموحات أنقرة في 

المنطقة.
ويأتــــي التوتر بين أنقرة ونيقوســــيا 
في وقت تكثف فيه تركيا اختبارات القوة 
العســــكرية على كل ضفة من المتوســــط، 
متدخلة بشكل مباشــــر في نزاعي سوريا 

وليبيا.
ولمواجهــــة مطالب أنقرة حول حقول 
المحروقــــات في المنطقــــة، وقّعت قبرص 
واليونان وإســــرائيل مطلع يناير الجاري 
اتفاقــــا حول أنبوب ”شــــرق المتوســــط“ 

للغاز.
اكتشــــاف  عن  الناجمــــة  والتوتــــرات 
حقــــول كبيــــرة مــــن الغــــاز الطبيعي في 
الســــنوات الأخيــــرة  فــــي شــــرقي البحر 
الأبيــــض المتوســــط بلغــــت ذروتها بين 
تركيا وقبرص التي يحتل الجيش التركي 

شمالها منذ 1974.
ويقــــول محللون إن أنقرة قد تســــعى 
إلــــى زيــــادة الضغــــوط علــــى نيقوســــيا 
لثنيها عــــن مواصلــــة عمليــــات التنقيب 
عــــن المحروقــــات، حتــــى وإن كان العمل 
العسكري التركي ضد الجزيرة مستبعدا.

وأعلن أوبر فاوســــتمان الأســــتاذ في 
جامعة نيقوســــيا ومدير الفرع القبرصي 
لمؤسســــة فريدريخ-إيبــــرت الأمانيــــة أن 
”تركيا لن تتراجع لأن الأمر أصبح مســــألة 

هيبة وطنية“.
وأضــــاف فاوســــتمان أن ”أنقــــرة لن 
تخســــر هــــذه المواجهة لأنها مســــتعدة 
للذهــــاب بعيــــدا، أكثــــر مــــن كل الــــدول 

الأخرى“.
وفــــي نهايــــة نوفمبــــر وقعــــت تركيا 
اتفاقا مثيرا للجدل حول ترســــيم الحدود 
البحرية مع حكومة الوفاق الليبية بهدف 
تأكيــــد حقوقهــــا في مناطق شاســــعة في 

شرقي المتوسط.
واعتبــــرت كل مــــن قبــــرص واليونان 
ومصر وفرنســــا هذا الاتفــــاق كما اتفاق 
التعاون العســــكري بين طرابلس وتركيا، 

”باطلا ولاغيا“.
لكــــن الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان أكد في الـ16 من الشــــهر الجاري 
أن بلاده ستبدأ ”في أقرب وقت“ بعمليات 
تنقيب في هــــذه المناطق المتنازع عليها 

والغنية بالمحروقات.
وقال فاوســــتمان ”استراتيجية تركيا 
تكمــــن في إيجاد مناطــــق رمادية وأراض 
متنــــازع عليها في المناطــــق الاقتصادية 
معتبرا  واليونــــان“  لقبــــرص  الخالصــــة 
عمليات  أن أنقــــرة ”قادرة على تخريــــب“ 
عــــن  للتنقيــــب  الإقليمييــــن  خصومهــــا 

المحروقات.
الليبي  وتابــــع أن الاتفاق التركــــي – 
سيســــاهم أقله فــــي تأخير بنــــاء أنبوب 
”شــــرق المتوســــط“ للغاز لأنه يفترض أن 

يمر عبر مناطــــق بحرية تدعي أنقرة أنها 
تابعة لهــــا. وأوضح ”يبدو أن أنبوب نقل 
الغــــاز لن يرى النور أبدا“ قائلا ”المفارقة 

هي أن أفضل حل للغاز القبرصي سيكون 
تصديره لتركيا“.

هو  وهدف أنبوب ”شــــرق المتوسط“ 
جعل قبــــرص وإســــرائيل واليونان حلقة 
مهمة في شــــبكة إمدادات أوروبا بمصادر 

الطاقة.
وايدرشــــوفن  ســــيريل  ويقــــول 
المحلــــل فــــي قطــــاع الطاقــــة ومؤســــس 
إن  الاستشــــاري،  ”فيروســــي“  مكتــــب 
”تركيــــا بزيــــادة الضغــــوط علــــى قبرص 
تحتفــــظ بمفتاح مســــتقبل أنبوب شــــرق 

المتوسط“.
لتركيا  ”يمكن  وايدرشــــوفن  ويضيف 
عرقلــــة أي اتفــــاق مطبــــق حاليــــا حــــول 
الاســــتثمار الأوفشــــور بزيــــادة وجودها 
العســــكري والبحري والجوي في الشطر 
الشمالي الذي تحتله في قبرص“. ويتابع 
”مثل هــــذه القــــرارات غير مكلفــــة“ لكنها 

فعالة.

وتعارض تركيــــا أي عملية تنقيب أو 
اســــتثمار للمحروقات تســــتبعد الشــــطر 
الشمالي من قبرص حيث يقيم القبارصة 

الأتراك.
وفي الأشــــهر الأخيرة أرســــلت أنقرة 
سفينتي تنقيب لاستكشاف النفط والغاز 
قبالة ســــواحل قبــــرص، رغــــم تحذيرات 
كل مــــن واشــــنطن والاتحــــاد الأوروبي. 
وجمهوريــــة قبــــرص عضو فــــي الاتحاد 

الأوروبي.
وفي ديســــمبر الماضي، نشرت تركيا 
أيضــــا أول طائرة مســــيرة مســــلحة في 
الشــــطر الشــــمالي من قبرص، فيما. قالت 
وســــائل إعلام تركية، إن أنقرة تنوي بناء 

قاعدة بحرية فيها.
اجتــــاز  الماضــــي  نوفمبــــر  ومطلــــع 
الاتحــــاد الأوروبــــي مرحلــــة جديدة نحو 
فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها 
غير المشــــروعة للتنقيــــب  على الغاز من 
خــــلال التبنــــي الرســــمي لإطــــار قانوني 
الكيانــــات  أو  الأشــــخاص  لاســــتهداف 

المتورطة أو المتدخلة في هذا الملف.
وبحسب تشارلز إيليناس الخبير في 
مركز ”أتلانتيك كاونســــل“ للأبحاث، فإنه 
مــــن المســــتبعد أن يتحــــول الخلاف إلى 

مواجهة مسلحة.
ويقول إيليناس ”لن تذهب تركيا إلى 
حد شن عمليات عسكرية في قبرص لأنها 

لن تكسب شيئا من ذلك“. 
ويضيــــف ”حتــــى الآن حققــــت أنقرة 
غاياتهــــا دون اللجــــوء إلــــى المواجهــــة 

العسكرية“. 
وكشــــفت دراســــة أعدت عام 2010، أن 
حوض شــــرق البحر المتوســــط، يحتوي 
علــــى 122 تريليــــون قدم مكعــــب من الغاز 
الطبيعــــي، و1.7 مليار برميــــل احتياطي 

من النفط.
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إذا أحلنا على مجلس الأمن 

سننسحب من معاهدة 

منع الانتشار النووي

محمد جواد ظريف

بقاء قبرص {ضعيفة} 

يوسع نفوذ تركيا 

في شرق المتوسط

خرق للتعهدات دون بلوغ المحظور

بضع خطوات تفصل إيران عن العقوبات الدولية
 بالرجـــوع إلـــى نـــص خطـــة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة ”JCPOA“، أي مـــا 
يعـــرف بالاتفاق النـــووي، يظهر أنه في 
البنديـــن 36 و37، يتم الحديـــث عن آلية 
”فض النـــزاع“ كنظـــام لحـــل الخلافات 
فـــي مـــا يتعلق بتنفيـــذ طرفـــي الاتفاق 

تعهداتهما.
وينص البنـــد الـ36 على أنه في حال 
رأى أي مـــن طرفي الاتفـــاق النووي، أي 
إيران ومجموعة الـ“5 + 1“ التي أصبحت 
بعـــد انســـحاب الولايات  لاحقـــا ”4+1“ 
ينفـــذ  لا  الآخـــر  الطـــرف  أن  المتحـــدة، 
تعهداته المنصوص عليهـــا في الاتفاق، 
فبإمكانه إحالة الموضوع للجنة المشتركة 
التـــي تضم اليوم بعد خروج واشـــنطن 
مـــن الاتفـــاق، كلا مـــن إيران وروســـيا 
والصـــين والـــدول الأوروبيـــة الثـــلاث 
(فرنســـا وبريطانيا وألمانيـــا) والاتحاد 

الأوروبي.
وفـــي ما يلي الخطوات التي تســـير 
بهـــا عمليـــة فـــض المنازعـــات التي قد 
تستغرق 65 يوما ما لم يتم التوافق على 

تمديدها:

[ الخطوة الأولى
إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق 
النـــووي أن طرفا آخر لا ينفـــذ التزاماته، 
فلـــه أن يحيل الأمـــر إلى لجنة مشـــتركة 
يتكـــون أعضاؤهـــا مـــن إيران وروســـيا 
والصـــين وألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيـــا 

والاتحاد الأوروبي.
ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوما 
لتسوية المشـــكلة ما لم يتوافق أعضاؤها 

على تمديد تلك الفترة الزمنية.

[ الخطوة الثانية
إذا اعتقـــد أي طـــرف أن المشـــكلة لم 
تحل بعـــد تلك الخطـــوة الأولـــى، فله أن 
يحيـــل الأمر إلـــى وزراء خارجيـــة الدول 
الموقعـــة علـــى الاتفـــاق، وســـيكون أمام 
الـــوزراء 15 يومـــا لتســـوية الخـــلاف ما 
لـــم يتوافقـــوا علـــى تمديـــد تلـــك الفترة 

الزمنية.
بالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في 
الأمر، أو بدلا منـــه، يمكن للطرف صاحب 
الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن 
يطلب أن تبحث لجنة استشـــارية ثلاثية 

المشكلة، ويعين كل طرف من طرفي النزاع 
حينئـــذ عضوا في هـــذه اللجنـــة ويكون 
العضـــو الثالـــث مســـتقلا. ويتعين على 
اللجنة الاستشـــارية أن تقـــدم رأيها غير 

الملزم في غضون 15 يوما.

[ الخطوة الثالثة
إذا لـــم تتـــم تســـوية المشـــكلة خلال 
العمليـــة الأولية التي تســـتغرق 30 يوما، 
فأمام اللجنة المشـــتركة 5 أيـــام للنظر في 
رأي اللجنـــة الاستشـــارية فـــي محاولـــة 

لتسوية النزاع.

[ الخطوة الرابعة
إذا لـــم يكن الطرف صاحب الشـــكوى 
راضيا بعد ذلك ويعتبر أن الأمر ”يشـــكل 
امتناعـــا مؤثـــرا عـــن أداء الواجبـــات“، 
غيـــر  المشـــكلة  يعتبـــر  ”أن  فبوســـعه 
أداء  عـــن  للامتنـــاع  مبـــررا  المحســـومة 
التزاماته بمقتضى خطة العمل الشـــاملة 

المشتركة كليا أو جزئيا“.
كمـــا يمكنـــه أن يخطر مجلـــس الأمن 
التابـــع لـــلأمم المتحـــدة والمؤلـــف من 15 

عضوا بأن المشكلة تشكل ”امتناعا مؤثرا 
عـــن أداء الواجبـــات“، ويتعـــين على هذا 
الطـــرف أن يصف في الإخطار المســـاعي 
حســـنة النية التي بذلت لاستنفاد عملية 

حل النزاع من خلال اللجنة المشتركة.

[ الخطوة الخامسة
بمجـــرد أن يخطـــر الطـــرف صاحب 
الشـــكوى مجلـــس الأمـــن، يتعـــين علـــى 
المجلـــس أن يصوت خـــلال 30 يوما على 
مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف 
العقوبـــات عـــن إيـــران، ويصـــدر القرار 
بموافقـــة 9 أعضـــاء وعدم اســـتخدام أي 
من الـــدول دائمة العضويـــة حق النقض 

”الفيتو“.

[ الخطوة السادسة
إذا لـــم يصـــدر قـــرار في غضـــون 30 
يومـــا، يعاد فرض العقوبـــات المنصوص 
عليها في كل قـــرارات الأمم المتحدة ما لم 
يقـــرر المجلس غير ذلـــك، وإذا أعيد فرض 
العقوبـــات فلن تســـري بأثـــر رجعي على 

العقود التي وقعتها إيران.

يمكن لتركيا عرقلة أي 

اتفاق بزيادة وجودها 

العسكري والبحري والجوي 

في الشطر الشمالي الذي 

تحتله في قبرص
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